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حكومــة التوافــق الفلســطينية والــتي تــم تشكيلهــا بنــاءً علــى تفاهمــات بين حركــتي فتــح وحمــاس، في
أوائـل يونيـو مـن العـام الفـائت، كـان مـن المفـترض لهـا إلى جـانب مزاولـة نشاطاتهـا في تأديـة خـدماتها
للجمهور الفلسطيني كأي حكومة أخرى، أن تعمل على تحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها، وهي
توحيد المؤسسات الفلسطينية داخل شطري الوطن، والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، وإنهاء
حالــة الانقســام الســياسي، إلاّ أنهــا فشلــت في تحقيــق أيّ منهــا، كمــا أنهــا أخفقــت في منــع حــدوث أي

اختناقات بين الحركتين أو التخفيف من حدّتها أيضًا.

فعلــى مــدار حياتهــا، واصــلت مكــائن الإعلام المنتصــبة في رام الله تشــويه صــورة حمــاس، بأنهــا ســبب
الانقسام الفلسطيني، وتتخذ من الدين ستارًا لبسط سلطتها الانقلابية، ولممارسة نشاطاتها الخارجة
عــن العــرف والقــانون، وتجعــل العصي في دواليــب المصالحــة بحجــج وذرائــع لا تصــبّ ســوى في إبقــاء

سيطرتها على منطقة القطاع، ضمن أيديولوجيا سوداء حالكة.

وبنفس القدر، واصلت آلات حماس المسلطة، تلطيخ سمعة حركة فتح، بأنها تقود السلطة للتعاون
مع إسرائيل، نحو تنفيذ مخططات، تهدف إلى القضاء على المقاومة في منطقة الضفة الغربية، وهي
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تستمر بالتنسيق الأمني، والذي يسير على قدمٍ وساق على حساب القضية الفلسطينية ومصالح
الشعب الفلسطيني، حتى على الرغم من اتخاذها قرارات متتالية بأنها ستقوم بوقفه.

خلال الأيام الفائتة شهدنا جولة ساخنة أخرى بين الحركتين، من خلال قيام أجهزتهما الأمنية بشن
حملة واسعة من الاعتقالات والإجراءات ضد صفوف أعضاء كل منهما، حيث قامت أجهزة رام الله
الأمنية بمطاردة واعتقال نشطاء حماس دونما إبطاء، وطالت قادة وشخصيات مؤيدة أو متعاطفة،
وأخرى من الأسرى المحررين، أدت إلى قيام أجهزة حماس بممارسة إجراءات غاية في الشدة والعنف
يــن رهــن باتجــاه حركــة فتــح، فعلاوة علــى قيامهــا باســتدعاء العديــد مــن أعضائهــا، فقــد وضعــت آخر
الإقامة الجبرية أو تحت الرقابة الصارمة، ووصل بالبعض إلى اتهامها وفي أحايين سابقة، بأنها هي

من تقوم بإطلاق النار على أعضاء الحركة، بهدف ترويعهم والتضييق عليهم.

رغــم دعــوات فصائــل فلســطينية مختلفــة، بــضرورة وقــف جولــة التســخين وإطلاق سراح المعتقلين،
باعتبارها طعنة للشعب الفلسطيني ومقاومته، وتقدم خدمة مجانية للاحتلال، إلاّ أنها لم تجد آذانًا
صاغية، باعتبار أن سلسلة الاعتقالات لدى رام الله، تأتي في إطار مواجهة الخارجين عن القانون، وفي
ذات الوقت، فهي لا تنفي بأنها تأتي في سياق عدم السماح لحماس بتغيير المشهد القائم في الضفة
الغربية، سيما بعد أن توفّر معلومات مكتملة لأجهزتها الأمنية، بأن حماس تنوي جرها إلى حرب مع

الاحتلال أو إلى حرب داخلية.

قد تكون الذرائع السابقة قوية كي تُذاع أمام الرأي المحلّي على الأقل، لكن قيادة السلطة، تعتمد
ذرائع متراكمة ومعقدة ضد حماس، ليست بأقل مما تُكنّه حماس باتجاهها باعتبارها حركة تنوي
نسخ المقاومة وحماس تحديدًا عن الساحة السياسية، لتودي بالقضية الفلسطينية وبحياة الشعب

 عام.
ٍ
الفلسطيني بشكل

فقــد صــاغت مــؤخرًا، بــأن حمــاس تســعى إلى الترتيــب مــع إسرائيــل لنســج علاقــة جيــدة، تهــدف إلى
أوضــاع جديــدة في القطــاع، وفي ضــوء أن جهــات إسرائيليــة سياســية وأخــرى علــى مســتوى الجيــش
الإسرائيلي، ترى بضرورة بقاء حماس في الحكم، وإن كانت تلك الرؤى تتحقق من خلال إتمام الهدنة

الطويلة المنتظرة.

كما صاغت، بأنها تقوم بالتودد إلى تنظيم حزب الله اللبناني، لترقيع علاقاتها  معه باعتباره السبيل
السـهل للعـودة إلى الحظـيرة الإيرانيـة، لضمـان تـدفق المساعـدات الماليـة، والـتي ستسـمح لهـا في حـال
 عــام،

ٍ
وصولهــا، بــأن تتعــاظم مــن جديــد، أمــام الشرعيــة الفلســطينية، والشعــب الفلســطيني بشكــل

وبنفس الصياغة، فقد ادعت أن حماس ضالعة في أحداث سيناء ضد القوات المصرية.

تأتي تلك الإجراءات والصياغات اللاحقة والردود المقُابلة، باعتبارها سياسة محلية بائسة، والتي من
شأنهــا تغليــظ العِنــادات المتبادلــة، وخلــق صراعــات جديــدة وممتــدّة تشمــل كافــة جبهــات الساحــة
الفلسطينية، وكنّا استمعنا إلى أن اعتقالات الضفة ستستمر، وإلى تهديدات حمساوية قاسية، والتي
أوضحت بأن أجهزة رام الله الأمنية ستصبح هدفًا للمقاومة، وهذه من شأنها قد تعمل على تهديم

سُبل المصالحة، وعطب أي مِصعد لأي توافق وطني.



بغـض النظـر عـن تباعـد مسـاري الحـركتين، وسـواء باتجـاه العلاقـة مـع إسرائيـل، أو بشـأن كيفيـة إدارة
الحيــاة الفلســطينية العامــة، فــإن الأجــدر أمامهمــا واحترامًــا منهمــا باتجــاه الفلســطينيين، اللجــوء إلى
ضبــط النفــس، والابتعــاد عمّــا يمكــن أن يعكــر المعكــور أصلاً، وكــل مــا مــن شأنــه تعميــق الأزمــة باتجــاه
بعضهمــا البعــض، والــتركيز علــى مبــدأ أن لهمــا مصــلحة مشتركــة باتجــاه إعــادة اللحمــة بين قســمي
الشعب الفلسطيني، وخاصة خلال هذه الفترة، والتي لايزال يحترق فيها الشرق الأوسط، ويتجدد

المشروع الصهيوني.
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